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 –خميس مليانة  –جامعة الجيلالي بونعامة  

 كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

 قسم التاريخ

 0202-0202السنة الجامعية 

 د/ فهيمة عمريوي                                                                 المجتمع الجزائري وفعالياته مقياس :

 السنة الثانية ماستر

 .  والاقتصادي دور الأوقاف الاجتماعي : منةالثاالمحاضرة 

 هو قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها وصرف المنفعة لجهة الغير الوقف 

وبذلك فهو يندرج ضمن الصدقة الجارية وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع في الجزائر خلال 

ًاشتهر نوعان من الوقف، الوقف الذري أو الأهلي العهد العثماني 
ا
 للأشخاص اللذين وتعود منفعته أول

نقراضهم ترجع الة اذريته أو أقربائه أو غيرهم. وفي حخصهم مؤسس الوقف بالستفادة سواء كانوا من 

ر سواء فتعود منفعته مباشرة لجهة الخي الخيريًقف. أما الوقف ارية التي حددها الوًالمنفعة للجهة الخي

ً فقراء أو مساجد وغيرها.

ً

  تتمثل في : المؤسسات الوقفية في الجزائر أثناء العهد العثماني

 مؤسسة أوقاف الحرمين  الشريفين 

تعد مؤسسة الحرمين الشريفين من أقدم المؤسسات الوقفية بالجزائر تميزت الأملاك الموقوفة 

ثلاثة أرباع حيث قدرت الأملاك الموقوفة في مدينة الجزائر لصالح هذه المؤسسة ب ،بكثرتهالصالحها 

حيث  ،على تسييرها عدد هام من الموظفينعمل ونظرا إلى أهمية تلك الأوقاف، فقد  .الأملاك الموقوفة

عام فمن بين الذين تولوا الإشراف عليها نجد . والأندلس يالعنصر التركي  عمليه الإشراف عليها تقاسم

، محمد آغا بن حسن التركي وغلي آغا بن محمود التركي والتاجرين الحاج علي كلاطو بن موس ى 3561

وكانت مداخيل الأملاك المحبسة تجمع وتضبط وتصفى جل  الأندلس ي والحاج محمد بن فاتح الأندلس ي.

لمالكي والحنفي المفتيين اوًحساباتها بالمجلس العلمي، بحضور اللجنة المشرفة على مؤسسة الحرمين، 

أما ، إلى ممثل عن الجيش برتبة ياياباش ي إضافةوالقاضيين المالكي والحنفي وشيخ البلد وأمين الأمناء، 

ًالباشا أو الداي. فقد تولها شراف عملية اًلإ
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 محددت 
ا
ا لها في حانوت يقع بالبادستان يُعرف بدكان الحرمين الشريفين وأحيانا ؤسسة مقرا

فيه موظفو المؤسسة للنظر في مختلف شؤونها، وفي نفس المكان وُجد صندوق  بدكان الحُبس، يجتمع

تودع فيه الصدقات الموجهة لهذه الفئة والأموال الناتجة عن استثمار أوقافها بواسطة الكراء، فمثلا 

دخل الأمناء إلى الصندوق مبلغ مالي قيمته 3131هـ/سبتمبر3311في أوائل رمضان من سنة 
َ
 111م أ

.ذهبا عين
ا
ًا سلطانيا

ا تحفظ فيه أموال المسافرين وأمانات اليتامى، حيث فضّل العديد هذا الدكان كما كان  مقرا

 من الاعتداءت التي قد تتعرض لها منازلهم، ومن الأمانات 
ا
من الناس وضع أموالهم في الدكان خوفا

بيبه بن يوسف وضعها المودعة بدكان الحرمين نذكر أمانة الريس الحاج حميدة إبن أمين العطارين ورً

م على يد القاض ي السيد الحاج مفتاح قاض ي 3133هـ/ ديسمبر3311بالدكان في أوائل ربيع الثاني سنة 

الحنفية، كما كان الأوجاق يودعون فيه أموالهم مثل أمانة الجنود المقيمين في بيت والي رئيس بدار 

ًم.3171ه/ 3311الإنكشارية الخراطين سنة 

 للمستحقين، ويتم ذلك بعدة طرق كقيام المقترض بوضع ضمان في قدم 
ا
الدكان يقدم قروضا

الدكان يسمى بالرهن، وفي غالب الأحيان كانت الأشياء المرهونة لها قيمة نقدية وأهمها الحلي من فضة 

هم وذهب ومرجان وأحيانا أخرى كان المقترضون يقدمون رهنا يتمثل في ثمن كراء العقارات العائدة ل

سواءا بالملكية أو بالوقف، ووجدت فئة ثالثة ضمنت قروضها بواسطة أشياء أخرى كالألبسة، إضافة 

 أخرى بدون رهن سواء لأشخاص أو لمؤسسات وقفية لتغطية  إلى
ا
القروض بالرهن، قدم الدكان قروضا

ذات الفائدة أو ما نفقاتها في حالة قلة مردود أوقافها. أما النوع الثالث من القروض فتمثل في القروض 

ا  يعرف بالمضاربة بتقديم أموال لمن يطلبها من التجار مقابل نصيب من الربح للدكان، وبالدكان أيضا

 . كحجج لإثبات الملكية لستعمالهاتحفظ أشياء أخرى كعقود العقارات 

موسم أداء فريضة الحج مناسبة لإرسال ما تم جمعه من أموال بعد كراء الأملاك الموقوفة  كان

حمل فيه الصدقات الموحهة لهذه الفئة 
ُ
لصالح فقراء الحرمين الشريفين، ويُطلق على الكيس الذي ت

صم مختلف المصاريف المتعلقة بالصيانة وغيرها.
َ
ًبالصُرة، وذلك بعد خ

ينتين وحدهم بمداخيل تلك الأحباس، بل تقتطع منها مبالغ لتسديد ول يستفيد فقراء المد

كصدقة يوجه رواتب الموظفين، وأخرى لصيانة العقارات الموقوفة إلى غير ذلك. وما تبقى من ذلك كله 

سنويا إلى فقراء المدينتين وهو ما يعرف " بالصرة " التي يكلف أمين بيت المال بحملها في موسوم الحج  

ًلركب الذي يترأس موكب الحج. مع أمير ا

ً
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 الحكام في الجزائر ويطالبونهم بإدراجهم ضمن 
ا
وقد كان فقراء المنطقتين يراسلون مُسبقا

المستفيدين، ورغم ورود عبارة ضرورة "اقتصار الصدقات على الفقراء ول مدخل للأغنياء فيها"، إل أن 

العلماء والمدرسين والقائمين على الشؤون قائمة المستفيدين شملت حتى الفئة الميسورة الحال مثل 

الدينية في المنطقتين، حيث يتم ذكرهم عادة في بداية القائمة الخاصة بالمستفيدين، كما أن نصيبهم 

من تلك الصدقات كان يفوق بكثير نصيب فقراء المنطقة، وهو ما يجسد بجلاء البُعد السياس ي 

ً مما يترجم الأهمية الدينية لهذه المؤسسة.  ئر وبلاد الحجازًللصُرة، والرابط الديني الذي يجمع بين الجزا

ساهمت مؤسسة أوقاف الحرمين في تقديم إعانات لمؤسسات وقفية أخرى، ففي أوائل شهر 

 لأوامر الداي عبدي باشا 3136ه/مارس 3311رجب من سنة 
ا
م قام وكلاء الحرمين الشريفين تنفيذا

جل تجديد ساقية عيون ماء حيدرة لقلة عائدات هذه بتقديم إعانة مالية لخوجة العيون من أ

الأخيرة، مع تعهد وكيل أوقاف الساقية بإرجاع المبلغ في حالة تحسن مداخيل الساقية. وزيادة على 

 لتنشيط التعليم من إبتدائه إلى عاليه.
ا
ًذلك كانت أوقاف مكة والمدينة مصدرا

إضافة إلى هذه المهام تولت مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين الإشراف على أربعة مساجد  

كبيرة المعدة ساجد اليُعتبر مسجد حسين ميزومورطو من المحنفية سنتعرض لها في هذا الفصل.  

هو  م3515-3516هـ/3171تم تشيده من طرف الباشا الحاج حسين ميزومورطو سنة قد للخطبة، وً

م بحومة قاع السور قرب دار 3135 -3136هـ/ 3311أسسه الداي عبدي باشا سنة  مسجد للخطبة

م بنى محمد بن باكير مدرسة ألحقها به يقع مسجد 3117-3111هـ/3363الإنكشارية المقرئين، وفي سنة 

م على أنقاض 3671-3675هـ/ 3116خضر باشا في سوق الخراطين وبُني من طرف خضر باشا سنة 

م 3163-3161هـ/3351د للخطبة بني من طرف الداي علي باشا نقسيس سنة مسجهو  مسجد صغيرً

ً. على أنقاض زاوية سيدي لكحل

ً

 مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم

تحتل مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد مؤسسة فقراء 

-3611هـ/ 711الأعظم إلى سنة الحرمين الشريفين، وتعود أولى عقود التحبيس الخاصة بالجامع 

م، وبذلك فإن هذه المؤسسة ظهرت في النصف الأول من القرن السادس عشر، وتميزت بكثرة 3613

 فرنك تدرها 08222231إلى  0381حيث وصل دخلها السنوي عام  مداخيلها السنوية حيث وصلت سنة

ً  وقفا0553
ُ
 رغم كثرة مما جعلها ت

ا
المصاريف المخصصة لصيانة المسجد والعقارات ؤمن أرباحا عالية ومردود وافرا

خضعت مؤسسة الجامع  التابعة له وكذا شراء ما يحتاجه المسجد من حصائر وزيت ومختلف النفقات الأخرىً

كما تولى تسييره ثلاث  يرت من طرف مجموعة من الموظفين يتصدرهم المفتي المالكيالأعظم إلى نظام محكم حيث سًُ

الوكيل تسيير أوقاف المسجد بشكل عام مع خضوعه المباشر لأوامر المفتي المالكي، الذي يعد وكلاء واحد منهم مكلف ب

من حيث المداخيل والمصاريف، والوكيل الثاني يتولى الإشراف على أوقاف المؤذنين. أما تالرئيس ي على هاته الوقفيا

كما وجد عدد ، شكل مستقل عن الآخرن، وكل وكيل كان يمارس مهامه بالثالث، فهو مكلف بأوقاف الحزابيالوكيل 
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حزابيين، أي الذين يتلون  3مؤذنا و 03أستاذا و 01من الموظفين القائمين على الشؤون التعليمية والدينية وهم: 

آخرين  1يقومون تنظيف المسجد و 3القرآن الكريم، والبعض الآخر كان مكلف بشؤون النظافة والصيانة هم: 

فئات اجتماعية مختلفة في الوقف لصالح الجامع الأعظم من وقد ساهمت  مكلفين يتولون مهمة الجنازة بالمسجد

ًحضر وبرانية وعثمانيين سواء كانوا حكاما وموظفين أو جيش أو كراغلة.

ً

 بل الخيراتمؤسسة س  

تحتل المرتبة وً، من طرف شعبان خوجةم 3611هــ/777تأسست مؤسسة سبل الخيرات سنة ً

وقد ازدادت . الثالثة من حيث قيمة مدخولها السنوي بعد مؤسسة الحرمين الشريفين والجامع الأعظم

أهميتها في الفترة الأخيرة من الحكم العثماني فأصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد مؤسسة الحرمين 

ا إلى غنى الطائفة التركية وجماعة وفرة مداخيلها وكثرة أوقافها من حيث الشريفين  العائدة أساسا

 لإنتسابها إلى المذهب الحنفي. 
ا
ًالكراغلة التي كانت توقف أملاكها لصالح المساجد الحنفية نظرا

تولى تسيير مؤسسة سبل الخيرات مجموعة من الموظفين على رأسهم الوكيل المختار من الجيش 

منها: صيانة العقارات الموقوفة لصالح والعنصر التركي بوجه خاص، وقد أسندت إليه مهام متعددة 

 المؤسسة بترميمها وتجديدها وتبيضها وإصلاح كل ما تعطل منها، وشراء عقارات أخرى لستغلالها

حبسون، 
ُ
لصالح أوقاف سُبل الخيرات، والحرص على التصرف في الأموال الموقوفة حسب ما اشترطه الم

ومن ذلك قيام السيد عمر خوجة وكيل سُبل الخيرات بشراء دار واقعة بحومة قاع السور من الحاج 

سُبل  حسين بولكباش ى بن محمد ناظر بيت المال، وبعد أن تقاض ى البائع جميع حقوقه صرّح وكيل

الخيرات أن المبلغ الذي دفعه كان من باقي المال الذي أودعه الحاج أحمد بن موس ى في المؤسسة بعد 

خصص غلتها لأربعة حزابين، اثنين منهم لقُراء الحزب بجامع 
ُ
أن أوص ى باستغلاله في شراء أوقاف ت

زّاب آخر بمسجد السوق السيدة في الصباح وأثناء العصر، ولحزّاب واحد بالجامع الجديد إضافة إلى ح

ًالكبير المعروف بجامع القبايل.

دفع أجور العمال والقائمين على تسييرها وًومن مهامه أيضا توفير المؤونة للموظفين بالمؤسسة، 

خصصة لمدينة الجزائر. 
ُ
ول يمكن للوكيل إضافة تغييرات لم إضافة إلى المساهمة في الصدقات الم

ؤسس إل إذا نص مضمون الوقفية على ذلك، كما يقوم بتنفيذ قرارات اجتماع المجلس 
ُ
يدرجها الم

العلمي أو القرارات المتوصل إليها على مستوى المحكمتين الحنفية والمالكية في القضايا التي تخص 

ًأوقاف مؤسسته. 

في الاهتمام بالأوقاف الموجهة لأتباع المذهب رات تمثلت وعموما فإن أهداف مؤسسة سبل الخي

قدم إعانات للفقراء 
ُ
ا  11كفلت بدفع مرتبات حوالي توً والمعوزين،الحنفي، كما كانت ت

ا
ا أو قارئ طالبا

 وهي، جامع القايد صفر، إوالبالغ عددها ، ملحقين بالمساجد التي تحت إدارتها
ا
ثنى عشرة مسجدا

جديد وجـامع المصلى وجامع شعبان خوجة، وجامع كتشاوة، وزاوية الشبارلية وجامع السيدة، وجامع ال
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لحقين بها، وجامع دار القاض ي وجامعا القصبة الداخلي والخارجي وجامع دار 
ُ
والمسجد والمدرسة الم

ًوجامع القشاش. الإنكشارية القديمة

ً

 الزوايا والأضرحة

وقـد حظيـت بوقفيـات  معتبـر مـن الأضـرحة توفرت مدينة الجزائر خلال العهد العثماني على عـدد

عـــرف باســـمه  ،معتبــرة
 
ولعـــل أشـــهرها ضـــريح ســيدي عبـــد الـــرحمن الثعـــالاي التـــي أصــبحت مدينـــة الجزائـــر ت

، وضــريح ســيدي والــي داده وضــريح ســيدي أبــي التقــى، وضــريح ســيدي يح ــى "مدينــة ســيدي عبــد الــرحمن

قـــام أو الشـــرفة الواقعـــة بســـوق الجمعـــة التـــي  الطيـــار، زوايـــة القشـــاش ومـــن الزوايـــا نـــذكر زاويـــة الأشـــراف

ًم. 3117هـ/3333سنة لأشراف ل ها الداي محمد بكطاش بتأسيس

وأيضــا زاويـــة فقــراء الأنـــدلس المعروفــة كـــذلك "زاويــة أهـــل الأنــدلس"، و "زاويـــة الأندلســيين"، وقـــد 

دار تقــع  م، علــى يــد جماعــة مــن الأندلســيين، حيــث تــم شــراء3531هـــ/ 3111تأسســت فــي محــرم مــن عــام 

بحومــة مســيد الداليــة مــن طــرف محمــد بــن محمــد العبلــي و إبــراهيم بــن محمــد أبــو الســاهل بــثمن قــدره 

 ء باســـم جماعـــة مـــن الأندلســـيينالشـــراتمـــت عمليـــة  ،م3531هــــ/3111دينـــار فـــي أواخـــر محـــرم ســـنة  3111

الثغــري، و المعلــم موســ ى معلــم العــين، وأحمــد خلاصــة، و محمــد الأنجــدون، و يوســف عــرف الدونــد وهــم 

بعـــدها  محمـــد الســـيمح بـــن أحمـــد، و علـــي بـــن عمـــر الصـــبان، و محمـــد بـــن محمـــد العـــادل و ي ـــي الخيـــا .

ببنـــاء مكانهـــا زاويـــة تحتـــوي علـــى مدرســـة لتعلـــيم القـــرآن، و العلـــوم الأخـــرى، ومســـجد  بهـــدم الـــدار و قـــاموا 

 أهـــــل الأنـــــدلس"أصـــــبحت تعـــــرف "بزاويـــــة منـــــذ ذلـــــك التـــــاريخ علـــــى جماعـــــة الأنـــــدلس وًوحبســـــوها للصـــــلاة 

ًوخصصت لها وقفيات عديدة . 

ًً الثكنات

بلـــغ عـــددها ثمانيـــة وهـــي ثكنـــة الخـــراطين المنقســـمة لبنـــايتين ثكنـــة صـــالح باشـــا وثكنـــة علـــي باشـــا، 

والثكنــة القديمــة، والثكنــة الجديــدة، وثكنــة أوســطى موســ ى، وثكنــة الــدروج، وثكنــة بــاب الجزيــرة، وثكنــة 

ج والحصون،  وقد خصصت وقفيـات عديـدة لهـذه المراكـز العسـكرية المقرئيين، اضافة إلى مختلف الأبرا

كمــــا وجــــدت ســــهام فيهــــا بشــــكل خــــاص الحكــــام والجــــيش والكراغلــــة أي العنصــــر العثمــــاني بشــــكل خــــاص. 

ً.وقفيات لمرافق أخرى كالعيون والسواقي والأبار 

ً

ً

ً
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 في الوقف  ةالفئات المساهم

كراغلـــة وحكـــام و مـــوظفين حضـــر وبرانيـــة وًســـاهمت مختلـــف الفئـــات الاجتماعيـــة فـــي الوقـــف مـــن  

ســاميين وجـــيش بمختلـــف رتبـــه العســـكرية. ومـــن الـــواقفين نـــذكر الـــداي محمـــد التريكـــي والـــداي عمـــر باشـــا 

والداي مصطفى باشا والداي حسـين لصـالح فقـراء الحـرمين الشـريفين والثكنـات وسـبل الخيـرات. وأيضـا 

ومـن البايـات نجـد يـون والسـواقي وثكنـة الخـراطين. أغـا لصـالح العوقفيات أغوات الصـبايحية مـنهم يح ـى 

م ومدرسـة ملحقـة بـه، ومدرسـة سـيدي 3115ه/ 3371صالح باي حيث بنى مسجد سـيدي الكتـاني سـنة 

ـا 3117ه/3371لخضر سنة  م وخصهم بعدة وقفيـات كمـا عمـل علـى تنظـيم الأوقـاف ووضـع عـجلا جامعا

أو فاقــت المائــة عــجل تخــص كــل منهــا مســجد أو لأمــلاك المســاجد بالمدينــة، وعــجلات أخــرى صــغيرة بلغــت 

الــذي مثــل عهــده  ذروة الازدهــار و تقــدم بايلــك وفــي بايلــك الغــرب نجــد البــاي محمــد الكبيــر  جــامع أو زاويــة.

إنجـــازات عمرانيـــة هامـــة لتـــدعيم و . حيـــث قـــام بالغـــرب فـــي العهـــد العثمـــاني، و القـــرن الثـــامن عشـــر خاصـــة

حباسـا هامـة، حيـث حـبس علـى المسـجد الكبيـر خزانـة كتـب و بنـى لهـا تنشيط الحياة الثقافية فألحق بها أ

بيتــــا جعــــل منــــه مكتبــــة تابعــــة للمســــجد و المدرســــة المحمديــــة، كمــــا حــــبس علــــى هــــذه المؤسســــات الحمــــام 

هـــــذه لتلبيــــة احتياجـــــات مـــــوظفي الواقعـــــة بـــــنفس الســـــوق  خبــــزة ، والمبالســـــوق القديمـــــةالواقـــــع والفنــــدق 

ًالأوقاف أوقف حدائق و بساتين لصالحها.إضافة إلى كل هذه ، المنشآت

انتمــــاالاهن الاجتماعيــــة فــــي  كمــــا تفــــيض الوثــــائق الوقفيــــة بمعطيــــات عــــن إســــهام النســــاء بمختلــــف

.  ومــــن الواقفــــات نــــذكر فاطمــــة بنــــت علــــي بجــــين " بتشــــين، لصــــالح الحــــرمين والمســــاجد والزوايــــاالوقــــف 

ريف: وهـــي زوجـــة الحـــاج حســـين باشـــا وعزيـــزة بنـــت ســـعيد قـــدورة أمينـــة بنـــت المرحـــوم الســـيد أحمـــد الشـــ

،  ميزومورطـــو، عويشـــة بنـــت حمـــادوش ومـــن الأندلســـيات نـــذكر دادم بنـــت الســـيد عبـــد الرحمـــان بوضـــربة

، ومن نساء وبنات الحرفيين نذكر فاطمة زوجة محمـد الحـلاوي الجيـار قمورة بنت مصطفى بن الطبال.

آمنـة بنـت الحـاج علـي السـمار. عزيزة بنت الخيا ، عائشة بنت أمين الحفافين، آسيا بنت علي الحـرار، وً

ًمباركة معتقة الحاج علي.ومن المساهمات أيضا المعتقات منهن الحاجة فاطمة معتقة الحاج علي، 

ً

 طبيعة العقارات الموقوفة 

ودويـــرات، حوانيـــت وعلويـــات  ،ن دورً، فكانـــت عبـــارة عـــأمـــا عـــن طبيعـــة أو نـــوع الأمـــلاك الموقوفـــة 

وأحــواش وأغــراس  واســطبلات إضــافة إلــى الحمامــات و المخــابز أراضــ ي، و بســاتين وجنــاين وجنــات ورقــايع

ً. تواجدت في مدينة الجزائر وفحوصها وأوطانها وكذلك في حواضر البايلك الثلاثة وأريافها. وغيرها

ً
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 خلاصة 

مهمــــــا كانــــــت الأغــــــراض الخفيــــــة للمحبســــــين مــــــن الحيلولــــــة دون تقســــــيم الملــــــك ومنــــــع مصــــــادرته و 

تغريمــه فــإن ذلــك ل يقلــل مــن الــوازع الــديني والرغبــة فــي فعــل الخيــر ونيــل الأجــر  وكانــت عائــدات الأوقــاف 

ــراء وحــزابين 
ُ
يضــا وأومدرســين وأئمــة، تصــرف فــي دفــع رواتــب المــوظفين فــي المســاجد مــن أئمــة وخطبــاء وق

واسـتفاد  مـن بعضـها حتـى وغيـرهم. مـن فراشـين وحصـارين  المنشـآتالمكلفين بالنظافـة والصـيانة فـي هـذه 

للحركـة العلميـة و الثقافيـة علـى  هالعلماء مثلما هو الحال لوقفيات الباي محمد الكبير وهذا تشـجيعا منـ

ًحد السواء. 

مناصب شـغل لموظفـو المؤسسـات  كما تنفق على اصلاح العيون وصيانة قنوات المياه. كما وفرت

الوقفيــة وأيضــا للفئــات التــي المســتغلة للعقــارات الموقوفــة عــن طريــق الكــراء حيــث لجــأ وكــلاء المؤسســات 

ًمنهم اليهود، والحضر والحرفيين وغيرهم. لكراء الأملاك الموقوفة لعدة فئات  الوقفية

فئـات المجتمـع الجزائـر ممـا  وقد أظهرت المشاركة في الوقف روح التضامن والتكافل بـين مختلـف

المؤسسـات الدينيـة  رًوكـذا اسـتمرا ،والتخفيـف مـن معانـاة الفئـات المعـوزة ،ساهم في توفير مناصب شغل

ًخاصة وأن السلطة لم تكن توفر ميزانية لتلك المؤسسات.  ةالدينيفي أداء وظيفتها 

 


